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على الشاطئ الغربي البعيد لجزيرة صقلية، في بلدة إريتشي الواقعة على قمة تل من جهة والمطلة
يتــون محاطــان علــى المســطحات الملحيــة لبحــيرة مارســالا مــن جهــة أخــرى، يوجــد برجــان في بســتان ز
ينو. إنهما منتصبان بأشجار السرو والنخيل ومبنيان بحجارة فاتحة اللون يشبه لونها لون جبن بيكور
يـاح عنـد بركـة مسـتطيلة الشكـل تحميهـا أشجـار الـدفلى. إن ميـاه المسـبح المحمـي جيـدا مـن هبـوب ر
أواخر الصيف القادمة من البحر تعكس بشكل مثالي صورة البرجين. بنيت هذه الفيلا على أنقاض
قصر عــربي يحمــل اســم جعفــر الكلــبي الثــاني، وهــو أمــير عــربي حكــم صــقلية مــن ســنة  إلى ســنة
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، وشاعر وكاتب وخبير في فقه اللغة آثر حياة العلم والأدب على الحملات، وقضى الكثير من
وقته في هذا المكان محاطًا بالفنانين والأدباء. 

في أيلــــول/ ســــبتمبر، خلال الفــــترة الممتــــدة بين الإغلاقين، اســــتأجرت برجــــي فيلا الجعفــــر التــــوأمين
واستخدمتهما كقاعدة لاستكشاف عالم صقلية الإسلامية المفقود. في اليوم الذي وصلنا فيه، كانت
السحب الخريفية تتلبد حول قمة جبل إريس، مع انتشار أشعة الشمس عبر الخليج. كانت الجبال
ــأنني في دولــة شمــال إفريقيــة وليــس في منطقــة إيطاليــة، تقــع شرق الصــخرية القاحلــة تــوحي إليّ ب
يتون وكروم، بينما غطت حقول الحبوب السهول. كان باليرمو. على المنحدرات السفلية، كان هناك ز
كثر من سواحل كيد متوسطيًا، لكنه بدا أقرب إلى سواحل المغرب أو تونس أو الجزائر أ هذا المنظر بالتأ

إيطاليا. ولا عجب أن العرب أحسّوا بنفس الأمر خلال مائتي عام من حكمهم للمنطقة.

بدأ الفتح العربي في سنة  عندما أبحر أسطول مكوّن من  فارس و آلاف جندي مشاة
ـــبيزنطيون ـــة عـــبر الساحـــل الشمـــالي الأفريقـــي إلى صـــقلية. كـــان ال ـــونس الحديث مـــن سوســـة في ت
ينتظرونهم، لكن الفاتحين العرب تمكنوا من الوصول إلى الشاطئ وإنشاء جسر، وفي غضون سنوات
قليلــة اســتولوا علــى جميــع المــدن الرئيســية. وقــد احتفظــوا بهــا حــتى ســتينيات القــرن العــاشر، عنــدما
استولت عليها مجموعة من المغامرين النورمانديين مستخدمين بدورهم نفس المناورات التي هزموا
يبًا، في هاستينغز. بحلول ذلك الوقت، كان المسلمون بها الأنجلو ساكسونيين، في نفس الوقت تقر
يشكلـون أغلبيـة طفيفـة مـن سـكان صـقلية، بينمـا كـان في الجـزيرة عـدد كـبير مـن السـكان المسـيحيين

اليونانيين وأقلية يهودية صغيرة.



تتميز السواحل القاحلة حول إريس بكونها تشبه سواحل المغرب أو تونس أو الجزائر



تنحدر المسارات من الجبال الصخرية عبر بساتين الزيتون والكروم

جلـب العـرب معهـم إلى الجـزيرة الليمـون والبرتقـال وقصـب السـكر والقطـن والتـوت لتربيـة دود القـز
يـر. لقـد بنـوا أنظمـة ري متطـورة مـن أجـل المـزا والحـدائق، مثـل تلـك الـتي بقيـت في مـن أجـل الحر
الجعفــر. جعــل هــذا الازدهــار صــقلية، وخاصــة بــاليرمو، مركــزًا غنيًــا ضمــن شبكــات التجــارة في البحــر
ية يات التجار الأبيض المتوسط، ونقطة اجتماع التجار من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والجمهور

الإيطالية الشابة.

حتى مع الإطاحة بحكم العرب في القرن الحادي عشر، فإن بصمتهم لا تزال حاضرة  في صقلية شعبًا
وأرضًا. فمارسالا، المعروفة الآن في جميع أنحاء العالم بنبيذها الحلو، تعني في الواقع “ميناء الله”. كما
بقيــت الكلمــة العربيــة “قلعــة”، الــتي تعــني الحصــن، معتمــدة في أســماء المنــاطق مثــل كالتانيســيتا
وكالتفاتورو وكالتاجيروني. كما أن أسماء العائلات الصقلية التي تنتهي بـ “à”، مثل فلاغالا وماندالا
وزابالا مشتقة من الأسماء العربية. حتى أن بعض المؤرخين يرجحون تاريخ العناصر الأخرى الأجنبية



لصـــقلية – مثـــل المافيـــا – بأنهـــا تعـــود إلى تقاليـــد اللصوصـــية العربيـــة الـــتي تطـــورت عنـــدما دفـــع
النورمانديون المسلمين إلى العيش في الجبال في كورليوني.

كما أن تأثير العرب لا يزال واضحا في نوعية المحاصيل التي لا تزال مزدهرة، وفي الأطباق التي لا يزال
الإيطاليون يطبخونها إلى اليوم. تستضيف تراباني، المدينة الكبيرة التالية للجعفر، مهرجان الكسكسي
الســنوي. ولا تــزال المنتجــات القادمــة مــن شمــال إفريقيــا والــشرق الأوســط – مثــل اللــوز والخرشــوف

والقرفة والبرتقال والفستق والبطيخ – تشكل أساس المطبخ المحلي.

زعم الصقليون أنهم اخترعوا مشروبات الثلج، أو الغرانيتا، التي طوروها من المشروبات العربية التي
اعتادوا صنعها من الجليد الذي يُجمع في الشتاء من منحدرات جبل إتنا. ولا تزال النكهات التي تميز
الجيلاتيريا الصقلية مستمدة من المشروبات القادمة من العالم العربي، ولاسيما بمذاق التوت واللوز. 





تندمج الميزات البيزنطية والإسلامية والرومانية في مساحة واحدة مذهلة داخل “كابيلا بالتينا”، التي
تعد من أعظم التحف الإسلامية في أوروبا

لكــن النصــب التذكــاري الأكــثر إثــارة للإعجــاب الــذي يظهــر التــأثير العــربي في صــقلية هــو الإرث الفــني
والعمارة التي شيدها المهندسون المعماريون العرب، والنجارون. ومن المفارقات أن الكثير منها صنع
للرعاة المسيحيين. عندما استولى النورمانديون على المنطقة، احتفظوا بباليرمو كقاعدة لهم وشيدوا
يـــالي”، الـــذي يعكـــس طبيعـــة مملكـــاتهم علـــى الحـــدود بين الإسلام مجمـــع قصر اســـتثنائي، “قصر ر

والمسيحية، عالم يحكمه المسيحيون ولكنه مشبع بعناصر الحضارة الإسلامية للعصور الوسطى.

في ذلــك الــوقت، كلــف أعظــم ملــوك النورمانــدي، روجــر الثــاني، المعــروف في بعــض الأوســاط باســم
“السـلطان المعمـد” العـالم العـربي الإدريسي بإنتـاج عمـل موسـوعي عـن الجغرافيـا. بعـض أقـدم قطـع
الشطرنج التي نجت في أوروبا هي نتاج بلاطه. مع مرور الوقت، من خلال وساطة نورمان صقلية،
أصــبحت لعبــة الشطرنــج، وهــي لعبــة هنديــة وصــلت إلى شكلهــا الحــالي في بلاد فــارس، اللعبــة الأكــثر

شعبية في أوروبا.

انبهر الشهود العيان، المسيحيون والمسلمون، بالطريقة التي حافظ بها ملوك صقلية النورمانديون
علـى محكمـة مسـيحية متـأثرة بشـدة باللمسـات الإسلاميـة. تـرك ابـن جـبير، أحـد المسـلمين الإسـبان
يــة، حيــث الــذي تحطمــت ســفينته في صــقلية القــرن الثــاني عــشر، وصــفا لمــا اعتــبره محكمــة عالميــة مغر
يتفاعل المسلمون مع المسيحيين واليهود بشكل يومي، وعلى جميع المستويات. وفي ذلك، كتب ابن
جبير: “يوجد الكثير من الأطباء والمنجمين المسلمين في خدمة الملك، فهو يحرص على الاهتمام بهم
يارة طبيب أو منجم مسلم إلى أرضه، يوفر له كل البذخ الذي يجعله كثيرا لدرجة أنه عندما يعلم بز

ينسى موطنه”.

في سنة ، زار الرحالة اليهودي بنيامين التطيلي قصر الملك، وذكر أن الملك كان يقوم برحلات في
بحيرة القصر في قوارب مغطاة بالذهب والفضة “مع نسائه”. كما حافظ ملوك صقلية على حدائق



المتعـة الـتي بناهـا أسلافهـم العـرب، حيـث قـاموا بتربيـة الفهـود والصـقور والزرافـات والفيلـة والجمـال
والأسود والوشق والقردة والدببة والطاووس والنعام. 

يال” موجودة في وسط مدينة أما اليوم، لا تزال العديد من الأجزاء المحيرة من مجمع قصر “بلاتزو ر
باليرمو. تم فصل الغرف والأجنحة المختلفة الآن عن بعضها البعض وأدُخلت عليها بعض الإضافات

كثر من مجرد وصف لابن جبير.  الباروكية والأكثر حداثة، ولكن ما تبقى هو أ

كثر القصور الصامدة إلى يومنا هذا إثارة للإعجاب. وهو يعد يعد قصر “كابيلا بلاتينا” الشهير من بين أ
مـن بين روائـع المعـالم الإسلاميـة العظيمـة في أوروبـا مـن عـدة نـواح، تمامـا مثـل قصر الحمـراء والمسـجد
الكــبير في قرطبــة. تبــدو كنيســة القصر اليــوم وكأنهــا غرفــة واحــدة، حيــث تنــدمج الملامــح البيزنطيــة

والإسلامية والرومانية في مساحة واحدة بشكل مذهل. 

يال الغرف المزينة بشكل جميل في قصر بلاتزو ر

كشفــت الــدراسات التاريخيــة الفنيــة الحديثــة عــن كيفيــة تقســيم هــذه الكنيســة الشبيهــة بالأحجــار
الكريمة في الأصل إلى منطقتين مختلفتين للغاية: مذبح ذو قبة عالية مليء بالفسيفساء المسيحية
البيزنطية المبهرة – صورة مثالية مصغرة عن آيا صوفيا – وشبه منفصلة عنها بواسطة أيقونة طويلة،
بينمــا يوجــد قاعــة منفصــلة للجمهــور الخــاص والــتي لم تحتــوي في مخططهــا الأصــلي علــى أيقونــات
مسيحية على الإطلاق، وكانت زخرفتها الإسلامية بالكامل مبنية بشكل شبيه بنماذج البلاط في مصر
الفاطميـة، يغطيهـا السـقف المذهـب المنحـوت والمطلـي بشكـل رائـع الـذي لا يـزال يتـوهج مثـل المسـتعر

الأعظم في ضوء الشموع المتلألئة أدناه. 

إن هذا المعرض المبهر يقع في الطابق العلوي، مع بعض أجمل الغرف المزخرفة التي بقيت صامدة في



أوروبا منذ العصور الوسطى. تُظهر الفسيفساء المذهبة فائقة الجمال نمورا شعائرية مقترنة ومرقطة
باللون الأسود ومبطنة بأقدام ناعمة تحت أشجار الفاكهة كما لو كانت قنطورا وسط مشهد طبيعي

من أشجار النخيل والسرو.

يمكــن العثــور علــى أجــزاء أخــرى مــن مجمــع القصر القــديم في مكــان قريــب، معزولــة وســط ساحــات
المدينة ومواقف السيارات. على الرغم من الدمار الجزئي الذي حل بهذه القصور، إلا أنها ما زالت تبهر
العالم بجمالها وفخامتها. تم تجهيز قصر زيسا، الذي أصبح الآن موطنا لمتحف الفن الإسلامي، بنوع
مــن أنظمــة تكييــف الهــواء الــتي تعــود إلى العصــور الوســطى، والــتي تــم مــن خلالهــا نقــل الهــواء بين
الطوابق السفلية والعلوية، في حين تم تبريد الطابق الأرضي بواسطة النوافير وجداول المياه المتلألئة

أسفل الشلالات. 

ين قصر كوبا بمقنرص عربي معقد يتم توفير المياه الباردة للقصور الأخرى عبر القنوات الأرضية، بينما زُ
وحنيات متعددة الألوان. لم تكن هذه القصور المتقنة مجرد أماكن للمتعة. ففي هذه الغرف المزينة
بهذه الروعة، حيث عمل الكتبة المسيحيون والمسلمون واليهود جنبا إلى جنب، تم اتخاذ قرارات أثرت
على سياسات القوة العظمى في ذلك الوقت، وخاصة الدبلوماسية مع القوى الإسلامية في الشرق

الأوسط، وتم تبني الابتكارات التي أثرت على حياتنا كلها منذ ذلك الحين.

يال تفاصيل طراز الأرضية في بلاتزو ر

في سنة ، تم سك عملة معدنية من قبل روجر الثاني وهو أقدم تاريخ رسمي للسنة في أوروبا
باسـتخدام نظـام العـد الهنـدي العـربي وليـس الأرقـام الرومانيـة القديمـة الـتي تـم إدخالهـا حـديثا. تـم



تزيين الجزء الأمامي من العملة برمز نصفي للمسيح، مثل ذلك الذي يملأ حنية قصر “كابيلا بلاتينا”.
يحتوي الجزء الخلفي على أربعة أسطر من الكتابة العربية، “بأمر من روجر العظيم، القوي بفضل
الله”، ثم التاريخ  في التقويم الإسلامي، مكتوبا بالشكل الهندي العربي. وعند وفاة روجر الثاني،
يرا لخزانة هنري الثاني، حيث حاول إدخال هذه عاد مستشاره، توماس براون، إلى إنجلترا بصفته وز

الأرقام ولكن دون جدوى. 

في عهد حفيد روجر الثاني، فريدريك الثاني (-)، المعروف باسم ستوبور موندي، أعجوبة
العالم، أصبح هذا الابتكار الهندي العربي الغريب طبيعيا في جميع أنحاء أوروبا. فهو مفكر حر، يجيد
خمس لغات بما في ذلك العربية من بين العلماء الذين اجتذبهم إلى بلاطه في باليرمو ليوناردو بيزا
(-)، والمعــروف باســمه المســتعار، فيبونــاتشي، وعــالم الفلــك والرياضيــات المتجــول مــن

 .(-) الحدود الاسكتلندية، مايكل سكوت

 داخل فيلا الجعفر



المسبح المحاط بالحدائق

نشأ فيبوناتشي في مركز تجاري إيطالي فيما يعرف الآن بالجزائر، حيث تعلم اللغة العربية بطلاقة كما
تعلم الرياضيات العربية. وعندما بلغ  سنة، ألّف كتاب ليبري أباتشي (كتاب الحسابيات)، الذي
كثر ملاءمة لكل من الحساب كان أول كتاب في الغرب يدافع عن الأرقام الهندية العربية باعتبارها أ

ية.  والأعمال التجار

أهدى فيبوناتشي كتابه التالي، بعنوان “ليبري كادراتورم”، إلى فريدريك. ثم بعد مرور ثلاث سنوات،
وتحديدا في سنة ، خصص فيبوناتشي نسخة منقحة من كتابه “ليبري أباتشي” إلى سكوت،
وعــاد إلى صــقلية لتســليمها لــه شخصــيًا. تحــت تــأثير ســكوت البراغمــاتي، اســتهدفت هــذه الطبعــة
يا وأظهرت الاستخدام العملي للأرقام الهندية العربية من خلال الجديدة من الكتاب جمهورا تجار

تطبيقها على حفظ الدفاتر وصرف النقود وحساب الربح والفائدة.

كنت أبحث عن فريدريك وسكوت عندما ذهبت للتجول في باليرمو في آخر يوم لي في صقلية. وقد
انقلبـت الفصـول خلال الأسـبوعين اللذيـن قضيتهمـا هنـاك، ومـا شعـرت بـه في أواخـر الصـيف عنـدما
وصـلت قـد تحـوّل الآن إلى أضـواء شاحبـة وظلال خريفيـة أطـول. وبينمـا كنـت أسـير نحـو الكاتدرائيـة،
بمحرابها المستدير الكبير المزين بأقواس عربية متداخلة، بدأ المطر يهطل فجأة، في البداية كانت مجرد
قطـــرات خفيفـــة، ثـــم اشتـــدت قوتهـــا. وبحلـــول الـــوقت الـــذي وصـــلت فيـــه للاختبـــاء تحـــت أروقـــة
الكاتدرائيــة، الــتي كــانت غارقــة في المــاء، كــان هنــاك العديــد مــن الأشخــاص المختبئين الذيــن حــاصرتهم

الأمطار أيضا. 



كاتدرائية باليرمو

 بينما كان الصقليون المبللون يتنافسون على شراء المظلات، توجهت إلى الداخل. وفي الجزء الخلفي
من الكنيسة، كان هناك نصب ملكي محاط بالحبال الحمراء. وخلف الحاجز، كانت هناك مجموعة
ية دُفن فيها روجر الثاني من التوابيت الضخمة المصنوعة من الرخام السماقي، وهي مقبرة إمبراطور

يالي.  وحفيده فريدريك، وكانت مدعومة بأسود مترابطة، تشبه تلك الموجودة في فسيفساء قصر ر

بغض النظر عن مدى تعاطفهما مع المسلمين، حظي هذان الرجلان عند موتهما بزخارف الأباطرة
الرومان أو البيزنطيين. وكان من الصعب العثور على آثار سكوت، لكن عندما كنت مراهقا في منطقة
الحــدود، ســمعت قصــصًا عــن ساعــاته الأخــيرة، الــتي قيــل إنــه قضاهــا في الكاتدرائيــة. بالإضافــة إلى
الرياضيات وعلم الفلك والطب، اشتهر سكوت بقراءة الطالع، وقيل إنه كان قادرا حتى على التنبؤ

بموته.

كان يعتقد أنه سيموت جراء سقوط حجر على رأسه، وكإجراء احترازي، كان يرتدي خوذة حديدية في
جميع الأوقات. ووفقا للقصص الشعبية، خلع الخوذة أثناء جلوسه في كاتدرائية باليرمو، وكما كان
متوقعا، سقطت قطعة صغيرة من الحجر من السقف على رأسه، مما تسبب في موته على الفور.
كسبته سمعته كمستحضر الأرواح كان الأسكتلندي الوحيد الذي ذُكر في قصيدة جحيم دانتي، حيث أ
مكانة بعد وفاته في الدائرة الثامنة من قصيدة الجحيم، حيث عانى من التعذيب برفقة سحرة بارزين
آخرين ومجوس. عندما كنت أقف في الكاتدرائية، تساءلت عما يمكن أن يصنعه سكوت من الأرقام
الهندية العربية التي دافع عنها لتصبح قياسية في جميع أنحاء العالم. وأظن، بالنظر إلى موهبته للتنبؤ

بالمستقبل، أنه لن يفاجأ كثيرًا.



المصدر: فاينانشال تايمز
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